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تمهيد:
( حيــاً لأكثــر مــن ألــف  انتقــد بعــض مخالفينــا إمــكان بقــاء )الإمــام المهــدي̈ 
ــن  ــذا م ــدَّ ه ــد عُ ــر()1(. وق ــود في الب ــر معه ــول غ ــذا الط ــر به ــوا: )عم ــام، فقال ع

أقــوىٰ الاعتراضــات عــىٰ الشــيعة)2(.
فــا كان مــن أصحابنــا إلّ أن يحتجــوا بتعمــر مــن مــىٰ مــن الأمــم الســالفة 

كالنبــي نــوح ݠ الــذي عــاش ألفــن وخمســمئة ســنة)3(، وغــره.
وقــد أجيــب: أن ذلــك مــن خــواص تلــك الأمُــم، فلــم يــزل الخلــق ينقــص 
حتــىٰ الآن)4(. حتــىٰ صــارت أعــار هــذه الأمُّــة مــا بــن الســتين إلٰى الســبعين، وأقلهــم 

من يجــوز ذلــك)5(.
ــن  ــدي ¨ م ــام المه ــة في الإم ــنة الجاري ــا أن الس ــا في مصادرن ــا وجدن لكنن

ــدد  ــة، في الع ــة الكلي ــا، بمجل ــامية في ليبي ــوة الإس ــة الدع ــتاذ كلي ــائح أس ــن الس ــي حس ــم ع ــال بقل ــذا مق 1. ه
ــد(. ــزان النق ــا ومي ــوان )تراثن ــنة 1993، في ص213، بعن ــادر س ــاشر الص الع

2. نظرية الإمامة لدىٰ الشيعة الاثني عشرية: ص411.
3. كمال الدين وتمام النعمة: ص531.

4. صحيح البخاري: ج3، ص1210، ح3148.
5. منهاج السنة: ج4، ص93.

علي الموسوي المشعشعي

القول النَّضِر في نقض أدلة منكري 
حياة الخضر ݠ
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ــام  ــاء )الإم ــكان بق ــىٰ إم ــج ع ــه يُت ــة)1(، أي إن ــول الغيب ــي ط ــر ݠ ه الخ
ــة  ــيعة الإمامي ــر ݠ)2(. لأن الش ــاة الخ ــىٰ حي ــاس ع ــاً بالقي ــدي ¨( حي المه
ــم في  ــض علمائه ــف بع ــد صن ــه إلٰى الآن. وق ــون بحيات ــنة يؤمن ــل الس ــور أه وجمه

ــك: ــات ذل إثب
ــر  ــن أبي الخ ــد ب ــاس ݟ - محم ــر وإلي ــاة الخ ــاص لحي ــاد الإخ 1 - إرش

القزوينــي )المتــوفٰى 620هـــ(.
2 - جــزء في حيــاة الخــر ݠ - عبــد الله بــن أســعد بــن عــي اليافعــي )المتوفٰى 

768هـ(.
ــوفٰى  ــة )المت ــام الكاملي ــن إم ــد ب ــه - محم ــر ݠ وحيات ــالة في الخ 3 - رس

874هـ(.
ــيوطي  ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــر ݠ - عب ــاة الخ ــالة في حي 4 - رس

)المتــوفٰى 911هـــ(.
5 - رســالة في حيــاة الخــر ݠ - نجــم الديــن بن محمــد الغيطي الاســكندري 

)المتوفٰى 981هـ(.
6 - الحــذر في أمــر الخــر ݠ - عــي بــن )ســلطان( محمــد، القــاري )المتــوفٰى 

1014هـ(.

1. روىٰ شــيخ المحدثــن الصــدوق بســنده عــن أحمــد بــن إســحاق الأشــعري قــال: دخلــت عــىٰ أبي محمــد الحســن 
بــن عــي العســكري ݟ وأنــا أريــد أن أســأله عــن الخلــف مــن بعــده، فقــال لي مبتدئــاً: »يــا أحمــد بن إســحاق، 
إن الله تبــارك وتعــالٰى لم يخــل الأرض منــذ خلــق آدم ولا يخليهــا إلٰى يــوم الســاعة مــن حجــة لله عــىٰ خلقــه، بــه 

يدفــع البــاء عــن أهــل الأرض وبــه ينــزل الغيــث وبــه يخــرج بــركات الأرض«.
قال: فقلت له: يا بن رسول الله، فمن الإمام والخليفة بعدك؟ 	

قــال: »ابنــي هــذا، إنــه ســميُّ رســول الله ݕ وكنيُّــه، يــا أحمــد بــن إســحاق، مثلــه في هــذه الأمــة مثــل الخــر  	
ومثــل ذي القرنــن...«، فقلــت: فــا الســنة الجاريــة فيــه مــن الخــر وذي القرنــن؟ فقــال ݠ: »طــول الغيبــة 
يــا أحمــد...«. ]كــال الديــن وتمــام النعمــة: ص385، بــاب 38 مــا روي عــن أبي محمــد العســكري مــن وقــوع 

الغيبــة بابنــه القائــم وأنــه الثــاني عــر مــن الأئمــة، ح1.
2. تراثنا وميزان النقد: ص213.
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ــن  ــح الدي ــن مصل ــد الله ب ــاس ݟ - عب ــر وإلي ــاة الخ ــالة في حي 7 - رس
النــوري )المتــوفٰى 1061هـــ(.

ــي  ــىٰ الروم ــن مصطف ــوح ب ــر ݠ - ن ــاة الخ ــىٰ حي ــدال ع ــول ال 8 - الق
)المتــوفٰى 1070هـــ(.

ــر ݠ إلٰى  ــاة الخ ــكار حي ــتندوا في إن ــد اس ــة فق ــن الحنابل ــذَّ م ــا مــن ش وأمّ
ــا  ــن أصحابن ــداً م ــم أح ــة، ولا أعل ــة ونقلي ــة عقلي ــا أدل ــوا أنه ــتنتاجات توهم اس
ــن  ــة المنكري ــه أدل ــاً يُمــع في ــال أن أفــرد لهــا بحث ــذا خطــر في الب تصــدىٰ لردهــا، ل

ــا. ونقضه
ومن هؤلاء الذين صنفوا في إنكار حياة الخضر ݠ:

ــادي  ــن المن ــر أب ــن جعف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــر - أب ــار الخ ــزء في أخب 1 - ج
)المتــوفٰى 336هـــ(.

2 - عجالــة المنتظــر في شرح حــال الخــر - عبــد الرحمــن بــن عــي الجــوزي 
)المتــوفٰى 597هـ(.

ــوفٰى  ــة )المت ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب 3 - رســالة في مــوت الخــر - أحمــد ب
728هـ(.

كتــاب )جــزء في وفــاة الخــر( - محمــد بــن عــي بــن عبــد الواحــد النقــاش 
ــوفٰى 763هـ(. )المت

4 - الزهــر النــر في حــال الخــر - أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني 
ــوفٰى 852هـ( )المت

5 - الــروض النــر في حــال الخــر - محمــد بــن محمــد الخيــري )المتــوفٰى 
894 هـ(.

وسيتم ترتيب البحث ضمن فصول وكل فصل ضمن نقاط:
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الفصل الأول: هوية الخضر ݠ:

النقطة الأولٰى: اسمه ونسبه:
قد اختلف في اسمه ونسبه:

قيل اسمه: خضرون بن قابيل بن آدم)1(.
وقيل: المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد)2(.

ــن  ــحاق ب ــن إس ــص ب ــن العي ــز ب ــن اليف ــل ب ــن عميايي ــرون ب ــل: خ وقي
إبراهيــم)3(.

وقيل: أورميا بن خلقيا سبط هارون بن عمران)4(.
ــن  ــام ب ــن س ــد اب ــن أرفخش ــالخ ب ــن ش ــر ب ــن عاب ــكان ب ــن مل ــا ب ــل: بلي وقي

ــوح)5(. ن
)قلنا(: وهذا أرجح الأقوال عند الفريقين، وقولهم في ذلك:

ــوفٰى ســنة 381  ــن عــي الصــدوق، )المت ــه الشــيخ محمــد ب ــا قال ــا فل ــا عندن أمّ
هـــ(، قــال: والصحيــح أن اســمه بليــا بــن ملــكان)6(.

وأمّــا عندهــم فلــا جــاء عــن عمــر بــن عــىٰ ابــن عــادل الحنبــي )المتــوفٰى:880 هـ(، 
ــه الخــر، واســمه  قــال: والصحيــح مــا ثبــت في التَّواريــخ، وصــحَّ عــن النبــي ]ݕ[ أنَّ

1. ذكــره أبــو حاتــم ســهل بــن محمــد السجســتاني )المتــوفٰى 248هـــ( في كتابــه المعمــرون والوصايــا: ص1، عــن أبي 
عبيــدة، وأبي اليقظــان، ومحمــد بــن ســام الجمحــي، وغيرهــم.

2. ذكــره ابــن عســاكر الدمشــقي )المتــوفٰى 571هـــ( في كتابــه تاريــخ دمشــق: ج13، ص399، عــن إســاعيل بــن أبي 
أويــس، قــال: اســم الخــر فيــا بلغنــا والله أعلــم المعمــر بــن مالــك بــن عبــد الله بــن نــر بــن الأزد.

3. البداية والنهاية: ج1، ص326.
4. تاريــخ الطــري: ج1، ص225، هــذا القــول قيــل بنــاءً عــىٰ أن الخــر غــر صاحــب موســىٰ الــواردة قصتــه في 

القــرآن الكريــم، ونحــن نرفــض هــذا القــول، وإنــا ذكرنــاه في ســياق عــرض الأقــوال.
5. ذكــره عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )المتــوفٰى 276هـــ( في كتابــه المعــارف: ج1، ص9، عــن وهــب بــن 

. منبه
6. كمال الدين وتمام النعمة: ص392.
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بليــا بــن ملــكان)1(. كــا وذكــر ابــن حجــر الأســاء وقــال: والأول أثبــت - ابــن ملــكان 
بــن فالــغ بــن عابــر بــن شــالخ بــن أرفشــخذ بــن ســام بــن نــوح -)2(.

النقطة الثانية: كنيته ولقبه:
اختلف في سبب لقب العبد الصالح )بليا( بالخضر:

فقــد قيــل: )ســمي لأنــه يجلــس عــىٰ فــروة بيضــاء فــإذا هــي تهتــز مــن خلفــه 
خــراء()3(.

وقيــل: )كانــت آيتــه أنــه كان لا يجلــس عــىٰ خشــبة يابســة، ولا أرض بيضــاء 
إلّ أزهــرت خــراً، ســمي خــراً لذلــك()4(.

وقيل: )سُمّي خَضِاً لحُسنهِ وإشْاق وجْهه()5(.
وقيل: )لأنه كان إذا صلّٰ اخضرَّ ما حوله()6(.

وأمّا كنيته: ذكروا أن الخضر كنِّيَ بأبي العباس، وأبي محمد)7(.

النقطة الثالثة: نبوته وولايته:
اختلف فيه هل هو نبي أم ولي أم ملك.

قيل: إنه نبي غير مرسل)8(.

1. اللباب في علوم الكتاب: ج1، ص3445.
2. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج6، ص433.

3. رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة: ج3، ص1284، ح3221.
ــمي  ــا س ــن أجله ــي م ــة الت ــاب العل ــادق ݠ: ج1، ص61، ب ــد الله الص ــن أبي عب ــنده ع ــدوق بس 4. رواه الص

ــع: ج1، ص62، ح1. ــل الشرائ ــراً، عل ــر خ الخ
5. ذكره الخطابي غريب الحديث: ج1، ص177.

6. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن الضحاك: ج16، ص402.
7. تفسير روح المعاني: ج15، ص319.

8. قال ابن عباس: إنه كان نبياً غير مرسل ]الإصابة: ج2، ص116[.
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وقيل: )إنه ليس بنبي()1(.

وقيل: )إنه ولي من أولياء الله()2(.

وقيل: )إنه من الملائكة()3(.

ــن  ــن اب ــي ع ــي وحك ــس بنب ــه لي ــاء إلٰى أن ــر العل ــب أكث ــا ذه ــح: ك والراج

ــك. ــر)5( ذل ــن كث ــة)4( واب تيمي

ــه  ــد الله الصــادق ݟ، أن ــه أبي عب ــا عــن أبي جعفــر وابن ومــا روي عــن طرقن

ليــس بنبــي)6(.

الفصل الثاني: في أدلة النافين لحياة الخضر ݠ العقلية:

ــونَ  ــد... أَنْ يَكُ ــهِ فاس ــدُ آدَمَ لصُِلْبِ ــهُ وَلَ ــولُ إنَِّ ــذِي يَقُ ــوا: الَّ ــل الأول: قال الدلي

ــعَ. ــادَاتِ أَنْ يَقَ ــدٌ فِ الْعَ ــذَا بَعِي ــلُ هَ ــنةٍَ وَمِثْ ــتَّةَ آلافِ سَ ــرُهُ الآنَ سِ عُمْ

ويجاب:

1 - إن كونــه مــن صلبــه هــو قــول ابــن عبــاس الــذي رواه الدارقطنــي وهــذه 

الروايــة مجروحــة بـ:

أ - )رواد بن الجراح( ذكره الدارقطني)7( في المتروكين)8(.

ــكافي: ج1،  ــي ]ال ــس بنب ــه لي ــادق ݟ أن ــد الله الص ــر وأبي عب ــن أبي جعف ــنده ع ــكافي بس ــي في ال ــرج الكلين 1. أخ
ــوة(، ح5. ــم بالنب ــول فيه ــة الق ــىٰ وكراهي ــن م ــبهون مم ــن يش ــة بم ــاب )في أن الأئم ص379، ب

2. وهذا قول أبي القاسم القشيري في رسالته في التصوف: ص161؛ واليافعي في المحاسن الغالية: ص48.
3. حكاه السهيلي عن قوم ]فتح الباري: ج6، ص309[.

4. تفسير ابن كثير: ج5، ص187.
5. مجموع الفتاوىٰ: ج4، ص397.

6. أصول الكافي: ج1، ص379، باب )أن الأئمة بمن يشبهون ممن مضٰى(، ح5.
7. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص73.

8. الضعفاء والمتروكون: ج2، ص153.
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ب - وفي الخــر أيضــاً: )مقاتــل بــن ســليمان( ذكــره الدارقطنــي في المتروكــن 
وقــال يكــذب)1(.

اكُ بْنُ قَيْسٍ( لم يلق ابن عباس)2(. حَّ ج - وكذلك فيه: )الضَّ
ــاب  ــن أعق ــو م ــا ه ــه، إن ــن صلب ــنٌ لآدم م ــر ݠ اب ــلم أن الخ 2 - لا نس
النبــي نــوح ݠ، وســيأتي ذكــر أنــه مــن أعقــاب النبــي نــوح ݠ، وبالتــالي لا وجــه 

لهــذا الاعــراض.
 ! ــدرة الله ــد لق ــك تقيي ــاد ذل ــدور وإبع ــىٰ كل مق ــادر ع ــالٰى ق 3 - الله تع

ــالٰى. ــه تع ــدور ل ــن مق ــر ممك ــول العم وط
ــاً  ــتون ذراع ــه س ــق الله آدم وطول ــن: )خل ــوا في الصحيح ــاني: قال ــل الث الدلي
فلــم يــزل الخلــق ينقــص حتــىٰ الآن()3(. ومــا ذكــر أحــد أنــه رأىٰ الخــر ݠ عــىٰ 

خلقــة عظيمــة)4(.
ويجاب:

1 - لا نســلم أن الخــر ݠ مــن أقــدم النــاس، إنــا هــو مــن أعقــاب ســام 
ــن  ــالح بْ ــن ش ــر بْ ــن عاب ــغ بْ ــن فال ــكان بْ ــن مل ــا( بْ ــو: )بلي ــي وه ــوح النب ــن ن ب

ــوح)5(. ــن ن ــام بْ ــن س ــد بْ أرفخش
وهذا مختارنا نحن الإمامية وبعض مخالفينا)6(.

1. الضعفاء والمتروكون: ج1، ص23.
2. المراسيل لابن أبي حاتم: ج1، ص94.

3. صحيح البخاري: ج11، ص484، باب خلق آدم وريته، ح3326.
4. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص73.

5. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ج1، ص358.
6. رواه شــيخ المحدثــن الصــدوق في علــل الشرائــع: ج1، ص42، بــاب العلــة التــي مــن أجلهــا ســمي الخــر 

خــراً، ح1، عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق ݠ.
ــارف: ج1،  ــه المع ــوفٰى 276هـــ( في كتاب ــوري )المت ــة الدين ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــا عب ــن مخالفين ــره م وذك 	

ــه. ــن منب ــب ب ــن وه ص9، ع
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ــة  ــة عظيم ــر في خلق ــر الخ ــم ي ــص( فل ــق ينق ــزل الخل ــث )لم ي 2 - في الحدي
لأن بينــه وبــن آدم تســعة عــر أب. أي أنــه كان بعمــر )ســاروغ( والــد جــد النبــي 
إبِْرَاهِيــم بْــن تــارخ بْــن ناحــور بْــن ســاروغ بْــن أرغــو بْــن فالــغ بْــن عابــر بْــن شــالخ 

بــن قينــان بــن أرفخشــد بْــن ســام بْــن نــوح ݠ)1(.
ولم يكن في ذاك الزمان الإنسان عظيم الخلقة.

ــوا: إن كان الخــر ݠ قبــل نــوح لركــب معــه الســفينة  الدليــل الثالــث: قال
ــوح. وهــذا  ــق غــر نســل ن ــزل مــن الســفينة مــات مــن كان معــه، ولم يب ــا ن ــه لم وأن

ــه كان قبــل نــوح)2(. يبطــل قــول مــن قــال إن
ويجاب:

1 - تقــدم أن الخــر مــن نســل نــوح، وهــذا يبطــل كل اعــراض متعلــق بنــوح 
النبــي ݠ، لــذا لا نكــرر الجواب.

ــنَ﴾  اقِ
ْ

ــمُ ال ــهُ هُ يَّتَ ــا ذُرِّ ن
ْ
ــا الاســتدلال بقولــه تبــارك اســمه: ﴿وجََعَل 2 - أمّ

.)77 )الصافات: 
فالخــر ݠ مــن ذريتــه الباقــن. وقــد ذكرنــا أنــه: بليــا بــن ملــكان بــن فالــغ 

بــن شــالخ بــن أرفخشــد ابــن ســام بــن نــوح ݠ)3(.
الدليــل الرابــع: قالــوا: وبعضهــم ســلَّم أنــه بعــد نــوح ݠ، إلّ أنــه ذهــب إلٰى 
موتــه حيــث إنــه لــو كان حيــاً لــكان جهــاده الكفــار ورباطــه في ســبيل الله ومقامــه في 

الصــف ســاعة)4( وحضــوره الجمعــة والجماعــة.

1. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ج1، ص258.
2. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص73.

3. ذكــره عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )المتــوفٰى 276هـــ( في كتابــه المعــارف: ج1، ص9، عــن وهــب بــن 
منبــه؛ وذكــره شــيخ المحدثــن الصــدوق )المتــوفٰى 381 هـــ( في علــل الشرائــع: ج1، ص42، عــن أبي عبــد الله 

جعفــر بــن محمــد الصــادق ݟ.
4. أي في الصف الأول عند المعركة.
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ويجاب:
ــن  ــواري ع ــر ݠ مت ــم أن الخ ــدم، ث ــاً بالع ــس عل ــم لي ــدم العل ع
ــد  ــاء، وق ــاء والأولي ــاه كالأنبي ــه إي ــن أراد الله أن يري ــراه إلّ م ــا ي ــار ف الأنظ
ــةً  حصــل لموســىٰ ݠ قولــه تعــالٰى: ﴿فَوجََــدا عَبْــداً مِــنْ عِبادِنــا آتيَنْــاهُ رحََْ

ــف: 65(. ــاً﴾ )الكه م
ْ
ــا عِل نَّ ُ ــنْ لَ ــاهُ مِ ــا وعََلَّمْن ــنْ عِندِْن مِ

ــنة  ــه، والس ــاء وزمان ــكان اللق ــر وم ــم الخ ــر اس ــة لم تذك ــب أن: الآي بتقري
ــر)1(. ــه الخ ــا أن ــن عرفتن ــي م ــة ه الشريف

قال القرطبي: الخضر نبي معمر محجوب عن الأبصار)2(.
ــر ݠ  ــىٰ أن الخ ــة ع ــة والعام ــرق الخاص ــن ط ــث م ــت الأحادي ــد دلَّ وق

ــاس. ــة الن ــار عام ــن أنظ ــوب ع محج
ــعري،  ــعد الأش ــن س ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أحم ــنده: ع ــدوق بس ــرج الص فأخ
قــال: دخلــت عــىٰ الحســن بــن عــي العســكري ݟ، قــال أحمــد: فــا الســنة الجاريــة 

في المهــدي مــن الخــر؟ فقــال: »طــول الغيبــة يــا أحمــد«)3(.
ــد عــن  ــة)4( ومــن طريــق حمــاد بــن زي وأخــرج ابــن أبي حاتــم عــن أبي العالي

ــم  ــون عل ــة يعلم ــاب )أن الأئم ــكافي: ج1، ص442، ح1، ب ــاري: ج4، ص1752، ح4451؛ ال ــح البخ 1. صحي
مــا كان ويكــون(.

2. الجامع لأحكام القرآن: ج11، ص41.
3. كمال الدين وتمام النعمة: ص65.

4. أبــو العاليــة الرياحــي أحــد علــاء البــرة وأئمتهــا واســمه رفيــع بــن مهــران. ]تاريــخ الإســام للذهبــي: ج2، 
ص1202[.

ــاء  ــب الأس ــرون. ]تهذي ــم وآخ ــو حات ــة وأب ــو زرع ــن وأب ــن مع ــىٰ ب ــة يحي ــه وثق ــىٰ توثيق ــع ع ــو مجم وه 	
ص251[. ج2،  للنــووي: 

وروىٰ له البخاري ومسلم. 	
وقــال: أبــو بكــر بــن أبي داود في كتابــه )شريعــة القــارئ(: ليــس أحــد بعــد الصحابــة أعلــم بالقــرآن مــن أبي  	

ــزي: ج9، ص218[. ــال للم ــب الك ــة. ]تهذي العالي
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ــنَ أراد الله أنَّ  ــن، إلّ م ــراه الأع ــداً لا ت ــر عب ــالا: كَانَ الخ ــاب، ق ــن الحج ــيب ب ش
يريــه إيــاه، فلــم يــره مِــنَ القــوم إلّ موســىٰ، ولــو رآه القــوم لحالــوا بينــه وبــن خــرق 

الســفينة)1(.

الفصل الثالث: في أدلة النافين لحياة الخضر ݠ النقلية:

الأدلة القرآنية:
ــيَاءٍ:  ــةُ أَشْ ــا أَرْبَعَ نْيَ ــاقٍ فِ الدُّ ــسَ ببَِ ــرَِ لَيْ ــىَٰ أَنَّ الَْ ــلُ عَ ليِ ــوا: الدَّ الأول: قال

ــنَّةُ)2(. ــرْآنُ وَالسُّ الْقُ
 ﴾ َ ــدْ ُ ــكَ الْ ــنْ قَبلِْ ــرٍ مِ ــا لِبشََـ ن

ْ
ــا جَعَل : ﴿وَم ــالَٰ ــهِ تَعَ ــرْآنُ فَقَوْلِ ــا الْقُ أَمَّ

)الأنبيــاء: 34(، فَلَــوْ دَامَ الْـَـرُِ كَانَ خَالـِـداً)3(، والتخليــد لا يكــون لبــر)4(.
ويجاب:

ــىٰ ولا يمــوت! ولفــظ: )بــر(  ــاقٍ لا يفن 1 - لم يقــل أحــد إن الخــر ب
نــا لِبشََـــرٍ﴾ نكــرة في ســياق النفــي شــاملة لــكل بــر، 

ْ
مــن الآيــة ﴿وَمــا جَعَل

فيدخــل الخــر ݠ بهــذا العمــوم لأنــه )بــر( ويمــوت، وإنــا يــراد بالخلــد 
ــةُ  ــسٍ ذائقَِ ــالٰى: ﴿كُُّ نَفْ ــه تع ــه قول ــدل علي ــوت)5(. وي ــدم الم ــاء وع دوام البق
مَــوتِْ﴾ )آل عمــران: 185؛ الأنبيــاء: 35؛ العنكبــوت: 57(. وقولــه تعــالٰى: 

ْ
ال

﴿كُُّ مَــنْ عَليَهْــا فــانٍ﴾ )الرحمــن: 26(.
2 - نحن نذهب إلٰى طول إقامته، ثم يكون الموت بعدها.

3 - وبالنقض، فلو أريد بـ)الخلد( البقاء إلٰى يوم القيامة فالدجال خالد!

1. تفسير ابن أبي حاتم: ج9، ص225.
2. المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم: ج1، ص69. 

3. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص69.
4. الموضوعات لابن الجوزي: ج1، ص199.

5. الخلُْدُ في لغة العرب: البَقاءُ والدوامُ كالخلُودِ والجَنَّةُ ]القاموس المحيط: ص357[.
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ــول  ــه)1( ط ــراد ب ــس الم ــاري: ولي ــال الق ــم ݠ. ق ــن مري ــىٰ ب ــك عيس وكذل

ــام)2(. ــاع الأن ــره بإجم ــال عم ــد ط ــا وق ــل نبين ــىٰ كان قب ــإن عيس ــر، ف العم

خَــذَ الُله مِيثــاقَ النَّبِيِّــنَ لـَـا آتيَتُْكُمْ 
َ
الثــاني: ومنهــا أن الله تعــالٰى قــال: ﴿وَإذِْ أ

ــهِ   بِ
ــنَُّ ُؤْمِ ــمْ لَ ــا مَعَكُ قٌ لِ ــدِّ ــولٌ مُصَ ــمْ رسَُ ــمَّ جاءَكُ ــةٍ ثُ ــابٍ وحَِكْمَ ــنْ كِت مِ

َنصُْـرُنَّهُ﴾ )آل عمران: 81(.
َ

وَل

قالــوا: الخــر إن كان نبيــاً أو وليــاً فقــد دخــل في هــذا الميثــاق، فلــو كان حيــاً 

في زمــن رســول الله ݕ، لــكان أشرف أحوالــه أن يكــون بــن يديــه يؤمــن بــا أنــزل 

الله عليــه وينــره)3(.
ويجاب:

ــه لم يكــن  ــن إلٰى أن ــن كثــر ذهــاب كثيري ــاً فقــد حكــىٰ اب ــه نبي ــا كون أولاً: أمّ

ــاً)4(. ــل كان ولي ــاً، ب نبي

وكــذا شــيخه ابــن تيميــة الحــراني ذهــب إلٰى أن أكثــر العلــاء عــىٰ أنــه ليــس 

بنبــي)5(.

وقال: الجمهور علٰى أنه ليس بنبي)6(.

ــان  ــدم إي ــىٰ ع ــدل ع ــا ي ــاك م ــس هن ــم، ولي ــاً فنع ــه ولي ــا كون ــاً: وأمّ ثاني

ــىٰ في قصتــه  الخــر ݠ بالنبــي ݕ ونصرتــه لــه، إذ إنــه مســتتر عــن الأنظــار حتّ

ــه. ــاء وزمان ــكان اللق ــمه وم ــا اس ــر فيه ــم ݠ، لم يذك ــىٰ الكلي ــع موس م

﴾ )الأنبياء: 34(. َ لُْ
ْ
نا لِبشََـرٍ مِنْ قَبلِْكَ ال

ْ
1. يشير إلٰى قوله: ﴿وَما جَعَل

2. الحذر في أمر الخضر: ص154.
3. هذا القول لابن كثير الدمشقي ذكره في البداية والنهاية: ج2، ص266.

4. تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ج5، ص187.
5. مجموع فتاوىٰ ابن تيمية: ج4، ص397.

6. مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية: ج2، ص23.
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الأدلة من السنة:
الأول: حَدِيــثَ »أَرَأَيْتُكُــمْ لَيْلَتَكُــمْ هَــذِهِ فَــإنَِّ عَــىَٰ رَأْسِ مِئَــةِ سَــنةٍَ مِنهَْــا لا يَبْقَــىٰ 
عَــىَٰ ظَهْــرِ الأرَْضِ«)1(. فهــذا الحديــث يقتــي أن الخــر ݠ لم يعــش بعــد مئــة ســنة 

فيكــون الآن مفقــوداً لا موجــوداً لأنــه داخــل في هــذا العمــوم)2(.
ويجاب:

1 - هــذا حديــث قــد أســقط منــه )منكــم( أو أنهــم لم يســمعوه مــن النبــي ݕ، 
ــوْم«)3(،  ــوَ الْيَ ــنْ هُ ــم مَِّ ــرِ الأرَْضِ منك ــىَٰ ظَهْ ــىٰ عَ ــال: »لا يَبْقَ ــه ق ــه: أن ــون لفظ فيك

ويــدل عليــه:
أولاً: قــول ابــن عمــر: )فوهــل النــاس()4(. أي غلطــوا في تأويــل كلام رســول 

الله ݕ ولم يفهمــوه بوجهــه الصحيــح)5(.
بيــان: كلام ابــن عمــر يــدل عــىٰ توهــم الصحابــة أن لفظــة )منكــم( لم 

يســمعوها، فيخــرج الخــر مــن ذلــك العمــوم.
ــة  ــد مائ ــي بع ــا تنق ــراد أن الدني ــون أن الم ــة يظن ــة الصحاب ــاً: كان جماع ثاني
ســنة)6(. وهــو قــول أبي مســعود عقبــة بــن عمــرو، قــال ســمعت رســول الله يقــول: 
»لا يــأتي عــىٰ النــاس مائــة ســنة وعــىٰ الأرض عــن تطــرف«. فــرده عــي ݠ: »إنــا 

ــذٍ«)7(. قــال ذاك لمــن حــره يومئ

1. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص70.
2. نقله ابن كثير عن ابن الجوزي في البداية والنهاية: ج1، ص336.

3. ذهــب إلٰى هــذا الــرأي أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )المتــوفٰى 276هـــ( في كتابــه: تأويــل 
ــث: ج1، ص163. ــف الحدي مختل

4. صحيح البخاري: ج1، ص261، باب )السمر في الفقه(، ح)576(.
5. قال ابن حجر: أي غلطوا أو توهموا ]فتح الباري: ج2، ص75[.

6. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج10، ص556.
7. مسند أبي يعلٰى: ج1، ص360.
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ــه:  ــن عمــر أن يفــر كلام رســول الله ݕ بأن ــد الله ب 2 - وهــذا مــا دفــع عب
يريــد بذلــك أنهــا تخــرم ذلــك القــرن)1(.

وقالــوا: إن آخــر مــن بقــي مــن الصحابــة هــو أبــو الطفيــل عامــر بــن واثلــة، 
فقــد كانــت وفاتــه ســنة عــر ومائــة مــن الهجــرة وذلــك عنــد رأس مائــة ســنة مــن 

وقــت تلــك المقالــة)2(.
وأيضاً ابن عمر قد يكون وهِمَ كما وهِمَ غيره)3(.

ــذٍ ليكــون مشــمولاً لحديــث  ــل عــىٰ أن الخــر كان حــاضراً يومئ 2 - لا دلي
ــي ݕ. النب

لِــكْ هَــذِهِ الْعِصَابَــةَ، لَ تُعْبَــدُ  هُــمَّ إنِْ تُْ الثــاني: قــال النبــي ݕ يــوم بــدر: »اللَّ
بَعْدَهَــا فِ الْرَْضِ«. فلــو كان الخــر موجــوداً لم يصــح هــذا النفــي)4(.

ويجاب:
ــود  ــع وج ــدر م ــل ب ــك أه ــادة لله في الأرض إن هل ــع عب ــف لا تق 1 - كي

أشــخاص آخريــن.

1. صحيح البخاري: ج1، ص261، باب )السمر في الفقه(، ح)576(.
2. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج11، ص363.

3. إذ إنه أخطأ في نقله حديث رسول الله ݕ، فكان يقول: »إن الميت ليعذب ببكاء الحي«.
فقالــت عائشــة: يغفــر الله لأبي عبــد الرحمــن، نــي أو أخطــأ، إنــا مــر رســول الله ]ݕ[ عــىٰ يهوديــة يبكــىٰ  	
عليهــا، فقــال: »إنهــم ليبكــون عليهــا وإنهــا لتعــذب في قبرهــا« ]صحيــح مســلم: ج6، ص93، بــاب )الميــت 

ــه(، ح)1548([. ــه علي ــكاء أهل ــذب بب يع
وقد سُئل: هل اعتمر النبي في رجب؟ 	

قــال ابــن عمــر: نعــم. فقالــت عائشــة وابــن عمــر يســمع: يغفــر الله لأبي عبــد الرحمــن، لعمــري مــا اعتمــر في  	
رجــب. ]صحيــح مســلم: ج6، ص323، ح)2199([.

وذكــر لعائشــة قولــه: »مــا أحــب أن أصبــح محرمــاً أنضــخ طيبــاً«. فقالــت: أنــا طيبــت رســول الله ]ݕ[ ثــم  	
طــاف في نســائه ثــم أصبــح محرمــاً. ]صحيــح البخــاري: ج1، ص473، بــاب )مــن تطيــب ثــم اغتســل وبقــىٰ 

ــب(، ح)270([. ــر الطي أث
4. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج6، ص434.
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ــاَن وَطَلْحَــة وغيرهــم خلــق كثــر! فكيــف صــح النفــي مــع وجــود  مثــل عُثْ

ــر ݠ! ــؤلاء دون الخ ه

قالوا: إنما المراد المسلمين كلهم)1(.

قلنــا: ذكــر ابــن القيــم أنــه ســئل ابــن تيميــة فأجــاب: كانــوا ثــاث مئــة وثلاثــة 

عــر معروفين بأســائهم وأســاء آبائهــم)2(.

ــادَة  ــرواة بالوهــم، فــإن مــن عَ ــام ال 2 - اضطــروا لدفــع هــذا المشــكل إلٰى اتِّ

الــرواة ذكــر الحديــث بالَمعْنــىٰ وَقــد يغلطــون فيِــه)3(. وقــد احتجــوا باختــاف أَلْفَاظه، 

ــرَاده مــن حَدِيــث  ــاس ومُســلم فِ أَفْ ــن عَبَّ ــرَاده مــن مُسْــند ابْ ــرَوَاهُ البُخَــارِي فِ أَفْ فَ

ــك إنِ تشــأ لَ تعبــد فِ الأرَْض«)4(. هُــمَّ إنَِّ أنــس بــن مَالــك أَن النَّبِــي قَــالَ: »اللَّ

والحديث أولوه بأنه: لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة)5(.

قالوا: استعمل )إن( مكان )ما( فيكون معناه: ما تهلك هذه العصابة)6(.

قلنا: وهذا المعنىٰ لا يدل علٰى نفي حياة الخضر ݠ.

ــا  ــاً مَ ــىٰ كَانَ حَيّ ــوْ أَنَّ مُوسَ ــدِهِ لَ ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ الثالــث: قــال النبــي ݕ: »وَالَّ

ــولِ  ــعَ رَسُ ــاً وَلا يُصَــيِّ مَ ــونُ الخــر ݠ حَيّ ــفَ يَكُ ــعَهُ إلِّ أَنْ يَتْبَعَنِــي«)7(. فَكَيْ وَسِ

ݕ)8(؟ اللهِ 

1. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ج3، ص572.
2. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص36.

3. كشف المشكل من حديث الصحيحين: ج1، ص134.

4. كشف المشكل من حديث الصحيحين: ج1، ص134.
5. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج7، ص289.

ة الذهلي )المتوفٰى 560هـ( في كتابه )الإفصاح عن معاني الصحاح(: ج1، ص206. 6. القائل هو يحيىٰ بن هُبَيَْ
7. مســند أحمــد: ج3، ص387، برقــم )15195(، تعليــق شــعيب الأرنــؤوط: إســناده ضعيــف لضعــف مجالــد بــن 

ســعيد.
8. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص72.
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ويجاب:
1 - الحديــث ضعيــف ســنداً، فــإن فيــه مجالــد بــن ســعيد، كان يحيــىٰ القطــان 
يضعفــه، وكان ابــن مهــدي لا يــروي عنــه عــن الشــعبي)1(. وســئل أحمــد بــن حنبــل 

عــن مجالــد، فقــال: ليــس بــيء.
وكان يحيىٰ بن معين يقول: مجالد ضعيف، واهي الحديث.

ــي ݕ  ــر إلٰى النب ــاء عم ــا: ج ــرىٰ)2(، منه ــرق أخ ــن ط ــاء م ــث ج 2 - الحدي
ــوراة، ألا  ــن الت ــعَ م ــب لي جوام ــة، فكتَ ــود قُريظ ــن يه ــأخٍ لي م ــرَرْتُ ب ــال: مَ فق

ــك؟ ــا علي أَعْرِضُه
ــحَ  ــوْ أَصْبَ ــدِهِ، لَ ــدٍ بيَِ ــذِي نَفْــسُ مُمََّ ــالَ: »وَالَّ فتغــرَّ وجــهُ رســول الله ݕ وقَ
ــا  ــمِ، وَأَنَ ــنَ الْمَُ ــي مِ ــمْ حَظِّ ــمْ، أَنْتُ ــونِ لَضَلَلْتُ ــوهُ وَتَرَكْتُمُ بَعْتُمُ ــمَّ اتَّ ــىٰ ثُ ــمْ مُوسَ فيِكُ

ــنَ«)3(. ــنَ النَّبيِِّ ــمْ مِ حَظُّكُ
ثم قال: »لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيّاً مَا وَسِعَهُ إلَِّ أَنْ يَتَّبعَِنيِ«.

ــاً  ــىٰ حي ــو كان موس ــل: )ل ــث يتحص ــوع الأحادي ــن مجم ــع ب ــد الجم وعن
بَعْتُمُــوهُ وَتَرَكْتُمُــونِ ومَــا وَسِــعَهُ إلَِّ أَنْ يَتَّبعَِنـِـي(، مفــاد الحديــث تعريــض رســول  لاتَّ
الله ݕ بفعــل عمــر وتــودد عمــر لليهــود وبيــان أفضليتــه عــىٰ موســىٰ ݠ، ومــع 

ــوني! ــوه وتركتم ــاً لاتّبعتم ــو كان حي ــك ل ذل
يَــىٰ بْــنِ جَعْــدَةَ، قَــالَ: أُتَِ النَّبـِـيُّ بكَِتـِـفٍ فيِــهِ كِتَــابٌ،  ويؤيــده مــا جــاء عَــنْ يَْ
ــه نبــي  ــه نبيهــم إلٰى مــا جــاء ب ــالَ: »كفــىٰ بقــوم ضــالاً أن يرغبــوا عــا جــاء ب فَقَ
ــا 

ْ
نزَْل

َ
ــا أ نَّ

َ
ــمْ أ ــمْ يكَْفِهِ َ وَل

َ
ــزل الله  ﴿أ ــم فأن ــر كتابه ــاب غ ــم، أو كت ــر نبيه غ

ــونَ﴾  ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــرىٰ لِقَ
ْ
ــةً وذَِك ــكَ لرَحََْ ِ ــمْ إِنَّ فِ ذل ــىٰ عَليَهِْ ــابَ يُتْ كِت

ْ
ــكَ ال عَليَْ

ــا  ]العنكبــوت: 51[«)4(. فليــس في الحديــث مــا يــدل عــىٰ مــوت الخــر ݠ إن
1. التاريخ الكبير للبخاري: ج8، ص9.

2. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج13، ص525.
3. مصنف عبد الرزاق: ج6، ص113؛ وعنه أحمد في المسند: ج3، ص470.

4. مرســل رجالــه ثقــات، أخرجــه أبــو داود في المراســيل ص223، رقــم )1(، وابــن عبــد الــر في جامــع بيــان فضــل 
العلــم: ج2، ص50؛ والدارمي في مســنده: ج1، ص193، ح)485(.
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غايــة مــا يــدل عليــه قبــح فعــل عمــر مــن أنــه قــد اتخــذ )أخــاً( لــه مــن اليهــود مــن 

كُــونَ فيِهَــا  بنــي قريظــة يكتــب عنــه كتــب اليهــود حتــىٰ قــال لــه النبــي ݕ: »أَمُتَهَوِّ

ــابِ«)1(.  ــنَ الْطََّ ــا بْ يَ

ر وقلة مُبالاة)2(. كُ( في اللغة التَّهَوُّ و)التَّهَوُّ

3 - لــو ســلِّم، فمــن قــال إنــه لم يتبــع رســول الله ݕ ولم يــره أحــد، ولا ملازمة 

بــن الاتّبــاع والصــاة خلــف النبــي ݕ، بــل نجــزم باتّباعــه له ݕ.

الفصل الرابع: استدلال النافين لحياة الخضر ݠ بالإجماع:

قِيَن مِنَ الْعُلَمَءِ أَنَّ الْضََِ مَاتَ)3(. قالوا: إجَِْاعُ الُمحَقِّ

ويجاب:

يمكــن النقــاش في أصــل دعــوىٰ إجمــاع المحققــن فــإن جمهــور الإماميــة)4( قاطبة 

وأكثــر أهــل الســنة)5( يقولــون ببقائــه حيــاً إلٰى الآن، خــا جماعــة مــن الحنابلة شــذّوا.

1. مســند أحمــد: ج3، ص387، برقــم )15195(، تعليــق شــعيب الأرنــؤوط: إســناده ضعيــف لضعــف مجالــد بــن 
ســعيد.

2. لسان العرب: ج6، ص4722.
3. المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم: ج1، ص69.

4. قــال شــيخ الشــيعة الطــوسي: وهــذا الخــر ݠ موجــود قبــل زماننــا مــن عهــد موســىٰ ݠ عنــد أكثــر الأمــة 
وإلٰى وقتنــا هــذا باتفــاق أهــل الســر لا يعــرف مســتقره ولا يعــرف أحــد لــه أصحابــاً إلّ مــا جــاء بــه القــرآن 

مــن قصتــه مــع موســىٰ ݠ.
ومــا يذكــره بعــض النــاس أنــه يظهــر أحيانــاً ويظــن مــن يــراه أنــه بعــض الزهــاد، فــإذا فــارق مكانــه توهمــه  	
المســمىٰ بالخــر، ولم يكــن عرفــه بعينــه في الحــال، ولا ظنــه فيهــا بــل اعتقــد أنــه بعــض أهــل الزمــان ]الغيبــة: 

ص109[.
ــاَء  ــن الْعل ــة م ــر الْاَصَّ ــد جََاهِ ــاء عِنْ ــن الْحَْيَ ــوَ م ــر ݠ فَهُ ــا الْ ــاح: وَأمّ ــن الص ــرو اب ــو عم ــال أب 5. ق
ــاَ شَــذَّ بإنــكار ذَلِــك بعــض أهــل الحَدِيــث. ]فتــاوىٰ ابــن الصــاح:  ــنَ والعامــة مَعَهــم فِ ذَلِــك وَإنَِّ الِِ وَالصَّ

ص185[. ج1، 
قال النووي: قال الأكثرون من العلماء: هو حي موجود بين أظهرنا ]تهذيب الأسماء: ج1، ص249[. 	
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الفصل الخامس: استدلال النافون لحياة الخضر ݠ، ببعض الأقوال:
ضَــا أَنَّ الَْــرَِ  القــول الأول: فَقَــدْ ذُكِــرَ عَــنِ الْبُخَــارِيِّ وَعَــيِِّ بْــنِ مُوسَــىٰ الرِّ

مَــاتَ)1(.
ويجاب:

1 - نقــل أَبُــو بَكْــرٍ النقــاش )المتــوفٰى 351هـــ(. في تفســره )شــفاء الصــدور(، 
مخطــوط عــن البخــاري أن الخــر مــات. ومــا نقلــه النقــاش عنــه )المتــوفٰى 256هـ(. 
منقطــع فإنــه ولــد ســنة 266هـــ، أي بعد وفــاة محمد بــن إســاعيل البخاري بـــ)11(.

وقد فتشنا في مصنفات البخاري ولم نجد تلك النسبة في كتبه!
2 - مــا نقلــه النقــاش عــن عــي بــن موســىٰ )تــوفي 203 هـــ(. منقطــع فإنــه 
ــن  ــال اب ــاً. وق ــا ݠ بـــ)63( عام ــام الرض ــاة الإم ــد وف ــنة 266هـــ أي بع ــد س ول

ــئ)2(. ــم ويخط ــه كان يه ــان: كأن حب
ــال: »إن  ــه ق ــا ݠ أن ــىٰ الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــن الإم ــا ع ــت عندن والثاب
ــور«)3(. ــخ في الص ــىٰ ينف ــوت حت ــي لا يم ــو ح ــاة فه ــاء الحي ــن م ــر شرب م الخ

.)4( القول الثاني: وَمَِّنْ قَالَ إنَِّ الْضََِ مَاتَ الَْرْبُِّ
ويجاب:

ــرْبي )المتــوفٰى 285هـــ(. قــد ذكــر الحافــظ ابــن  1 - إبراهيــم بــن إســحاق الحَ
حجــر في )الزهــر النــر( نقــل أحمــد بــن جعفــر ابــن المنــادي )المتــوفٰى 336هـــ (. في 

كتابــه )جــزء في أخبــار الخــر( عــن إبراهيــم الحــربي أن الخــر مــات)5(.
ــض  ــا بع ــا راجعن ــا، لكنن ــع بأيدين ــم يق ــادي فل ــن المن ــزء اب ــا ج ــد طلبن وق

1. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص72.
2. المجروحين لابن حبان: ج2، ص107.

3. إكمال الدين وتمام النعمة: ص67.
4. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص72.

5. الزهر النضر في حال الخضر: ص122.
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المصــادر فوجدنــا ابــن الجــوزي نقــل في كتابــه: )الموضوعــات( عنــه قَــالَ: وَأَخْــرنِ 
ــن تعمــر الْــر فَأنْكــر ذَلِــك  ــئِلَ عَ ــه سُ ــرْبِّ أَن ــم الَْ ــن إبِْرَاهِي ــا عَ بعــض أَصْحَابنَ

ــوْت)1(. ــادم الَم ــوَ متق ــالَ: هُ وَقَ
2 - هــذا النقــل بواســطة رجــل مجهــول! وقــد فتشــنا في كتــب )الحــربي( فلــم 

نجــد تلــك النســبة فيهــا.
.)2( هُ حَيٌّ القول الثالث: وَابْنُ الُمناَدِيُّ كان يقبح قَوْلَ إنَِّ

ويجاب:
ــىٰ  ــن أبي يع ــره اب ــوفٰى 236هـــ(، ذك ــادي )المت ــن المن ــرِ بْ ــن جَعْفَ ــد بْ 1 - أَحَْ
ــوفٰى 526هـــ( في طبقــات الحنابلــة)3(. وقــد ذكــر الحافــظ ابــن حجــر في  الفــراء )المت
ــداد  ــده في إع ــر ݠ واعتم ــار الخ ــزءاً في أخب ــع ج ــه جم ــر( أن ــر الن ــه )الزه كتاب

ــذا)4(. ــه ه مصنف
2 - قــد كان شــديد التعصــب للحنابلــة فــكان يقــول: )إن أول عقــدة تحــل مــن 
ــولي  ــرون أن ال ــة ي ــاً()5(. بحجــة أن الأشــاعرة المتصوف ــة أن يكــون الخــر نبي الزندق

أعظــم منزلــة مــن النبــي، وبالتــالي اضطــر ابــن المنــادي لأن يقــول بنبــوة الخــر.
3 - ليــس ببعيــد أنــه يــرىٰ مــوت الخــر ݠ لمــا علــم أن كتــب الشــيعة الحديثية 
تنــص أن للمهــدي ¨ غيبــة طويلــة، وبالتــالي يــردون عــىٰ منكــر حياتــه للأكثــر مــن 

ألــف عــام قياســاً عليــه، ووجــه عــدم بُعــد ذلــك تعصبــه الأعمــىٰ عــىٰ الشــيعة.
هَــا كِــذْبٌ وَلا  تِــي يُذْكَــرُ فيِهَــا الَْــرُِ وَحَيَاتُــهُ كُلُّ القــول الرابــع: الأحََادِيــثُ الَّ

يَصِــحُّ فِ حَيَاتِــهِ حَدِيــثٌ وَاحِــدٌ)6(.

1. الموضوعات: ج1، ص199.
2. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص72.

3. طبقات الحنابلة: ج2، ص3، في )ذكر الطبقة الثانية بَابُ الألف(.
4. قــال ابــن حجــر: وكنــت قــد جمعــت في ذلــك ممــا صنــف فيــه بخصوصــه مــن القدمــاء أبــو الحســن بــن المنــادي 

]الزهــر النــر في حــال الخــر: ص85[.
5. قصة موسىٰ والخضر ݟ: ص4.

6. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص67.
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ويجاب:
1 - دعــوىٰ )لا يصــح حديــث واحــد( مــردودة بــورود العديــد مــن 
الأحاديــث في حياتــه، ونحــن نكتفــي بــا رواه يعقــوب بــن ســفيان الفســوي )المتــوفٰى 
ثَنَــا ضمــرة  ــدُ بْــنُ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ قَــالَ: حَدَّ ثَنـِـي مُمََّ 277هـــ( في )تاريخــه(. قــال: )حَدَّ
عــن الــري بــن يحــي عَــنْ رِيَــاحِ بْــنِ عُبَيْــدَةَ، قَــالَ: رَأَيْــتُ رَجُــاً يُــاَشِ عُمَــرَ بْــنَ 
ــالَ:  ــافٍ، قَ ــلَ جَ جُ ــذَا الرَّ ــيِ: إنَِّ هَ ــتُ فِ نَفْ ــهِ، فَقُلْ ــىَٰ يَدَيْ ــداً عَ ــزِ مُعْتَمِ ــدِ الْعَزِي عَبْ
ــذِي كَانَ مُعْتَمِــداً عَــىَٰ يَــدِكَ آنفِــاً؟  جُــلُ الَّ ــاَةِ قُلْــتُ: مَــنِ الرَّ فَ مِــنَ الصَّ فَلَــاَّ انْــرََ
قَــالَ: وَهَــلْ رَأَيْتَــهُ يَــا رِيَــاحُ؟ قُلْــتُ: نَعَــمْ. مَــا أَحْسَــبُكَ إلَِّ رَجُــاً صَالِــاً، قَــالَ: ذَاكَ 

ــدِلُ()1(. ــأَلِ وَأَعْ نِ أَنِّ سَ َ ــرَّ ــرُِ بَ أَخِــي الَْ
قــال الذهبــي: رواهــا يعقــوب الفســوي في تاريخــه عــن محمــد بــن عبــد العزيــز 
عــن ضمــرة وإســناده جيــد)2(. وقــال ابــن حجــر: هــذا أصلــح إســناد وقفــت عليــه 

في هــذا البــاب)3(.
ــد  ــت ح ــىٰ بلغ ــداً حت ــرة ج ــر ݠ كث ــاة الخ ــواردة في حي ــار ال 2 - الأخب
ــو  ــىٰ ل ــتمراره، حت ــىٰ اس ــة ع الَّ ــار الدَّ ــن للَْخْبَ ــرَة الناقل ــوي، لأن كَثْ ــر المعن التوات

ــرة. ــا متوات ــة، فإنه ــانيدها واهي ــت أس كان
قــال الحافــظ ابــن حجــر: ربــا عرفت شــبهة مــن جهــة كثــرة الناقلــن للأخبار 
الدالــة عــىٰ اســتمراره فيقــال: هــب أن أســانيدها واهيــة إذ كل طريــق منهــا لا يســلم 
مــن ســبب يقتــي تضعيفهــا فــاذا يصنــع في المجمــوع فإنــه عــىٰ هــذه الصــورة قــد 

ــوي)4(. ــق بالتواتر المعن يلتح

1. المعرفة والتاريخ: ج1، ص577.
2. تذكرة الحفاظ: ج1، ص90.

3. الإصابة في تمييز الصحابة: ج2، ص278.
4. الزهر النضر في حال الحضر: ص162.
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